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إليه كما يدل عليه الحديث الذي قبله  دخل في وقت الفطر وعليه أن يبادر إلى الإفطار ويسارع

إذا سقط قرص الشمس ؛ حتى وإن بقي نور وصفرة ،  ((لا يَـزاَلُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))

هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد دخل وقت الإفطار وينبغي على الصائم أن وأقبل الليل من 

  . يبادر وأن يسارع إلى الإفطار

وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا  ،  أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علماالكريمنسأل الله و 

  .مجيب  قريبٌ  إنه تبارك وتعالى سميعٌ  يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  

  والثلاثون التاسع الدرس

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم ، الحمد � رب العالمين 

  اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . أما بعد :

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

يَام   كِتَابُ الصِّ

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢٠٠

، إنيِّ أُطْعَمَ وَأُسْقَى)) . مِثـْلَكَمْ وسلم عَنْ الْوِصَالِ. قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ. قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ 

رَةَ    وَعَائِشَةُ وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـ

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه : ((فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ  - ٢٠١

لْيُـوَاصِلْ    .إلىَ السَّحَرِ))فَـ

*************  
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بْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي عَنْ عَ هذا الحديث  المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالىأورد 

 ! قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ  ، نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ الله عنهما قاَلَ: ((

رَةَ وَعَائِشَةُ وَأنََسُ  قال: )) .وَأُسْقَى ، إنيِّ أُطْعَمُ مْ كُ لَ ث ـْمِ قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ  هذا في .  وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـ

لا يفطر ولا فا بيوم الحديث �ي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهو أن يصل يومً 

ا إذا غربت عليه الشمس وهو صائم لا يفطر وإنما صائمً  ستمريصل يوما بيوم ي، حر سيت

لأنه وصل  »وصال«فيسمى ؛ إذا جاء وقت السحور لا يتسحر يستمر صائما و ا يستمر صائمً 

فمنهم من ؛ أبدان قوية  ت لديهمانوك، هى النبي صلوات الله وسلامه عن ذلك فن. ا بيوم يومً 

نت لديهم أبدان قوية فيصومون ذلك مع ، ومنهم من يصل الثلاثة أ�م ، فكايصل اليوم �ليوم 

وهذا منشأه الرغبة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والحرص ؛ ما فيه من مشقة عليهم 

الذي يدفعهم لذلك هو عظيم رغبتهم وحرصهم رضي ، دفعهم لذلك يي لذهذا اعلى الصيام 

ءت سمحة ميسرة ليس فيها امر الشرعية جالكن التكاليف الشرعية والأو ، الله عنهم وأرضاهم 

 ]٧٨[الحج:} وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ {مشقة على العباد ولا عنت ولا حرج 

 ،} رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدفنهى عليه ، )) بعُِثْتُ ِ�لحْنَيِفِيَّةِ السَّمْحَةِ ((،  ]١٨٥[البقرة:}ي

يضا قدرة على ذلك بشيء من ل مع ما قام في قلو�م من رغبة وأالصلاة والسلام عن الوصا

   . �اهم عن ذلك المشقة والجهد إلا أنه عليه الصلاة والسلام

يرون ؛ �اهم عن الوصال وهم !)) أي أنه تعارض عندهم �يه مع فعله قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ ((

   !!فتعارض عندهم ذلك وقالوا إنك تواصل، من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يواصل 

وهذا معنى ، ه عن غيره زه بربه جل في علاه �مر ميَّ  ه)) أي خصَّ كُمْ مِثـْلَ قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ ((

  ))كُمْ مِثـْلَ إنيِّ لَسْتُ ((قوله 

نه وتعالى افاعله أي يطعمني الله سبح سمَّ مبني لما لم يُ  »أطُْعَمَ وَأُسْقَى«؛  ))إنيِّ أُطْعَمَ وَأُسْقَى((

ا الشريعة من وهذا النهي لهم عن الوصال لما فيه من المشقة ولما جاءت به أيضً ، ويسقيني 

  .التيسير والسماحة واليسر 

  والنهي من أهل العلم من حمله على التحريم.  

 ة في الصحيح لهذا الحديث قال ر قد جاء في رواية أبي هري؛  ومنهم من حمله على الكراهة :

مْ يَـوْمًا ثمَُّ يَـوْمًا ثمَُّ ((
تـَهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ ِ�ِ هلال آخر - رأََوُا الهِْلاَلَ  فَـلَمَّا أبََـوْا أَنْ يَـنـْ
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حِينَ أبََـوْا أنَْ  كَالْمُنَكِّلِ ِ�ِمْ » لَوْ َ�َخَّرَ لَزدِْتُكُمْ «فَـقَالَ:  -الشهر كان ذلك في رمضان 

تـَهُوا عل ولما رأوه في فِ ، ة لى هذه العبادمت كان ذلك من عظيم حرصهم عوكما قدَّ .  ))يَـنـْ

  .ات الله وسلامه وبركاته عليه و النبي صل

الذي  ث؛ وهذا الحديهل العلم من حمل النهي على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة أمن ف

آخر يدل على أن النهي على  أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل �م يوم ويوم

  .ا لما واصل �م صلوات الله وسلامه عليه ا محرمً فلو كان أمرً  ، الكراهة وليس على التحريم

  َّن كان الوصال يضر المرء إن كان فقال إ؛ ل والتفصيل له وجه ومن أهل العلم من فص

يحصل فيه مشقة ودون ان  بلوإن كان لا يترتب عليه مضرة ، ترتب عليه مضرة فهو محرم ي

  .وهذا له وجه ؛ يحصل له مضرة فهو مكروه 

طعمني ربي أي ي ، إنيِّ أطُْعَمَ وَأُسْقَى))مثلكمإنيِّ لَسْتُ ((ة والسلام وقول النبي عليه الصلا

 أكلاً حسي وشراب حسي يتناوله عليه الصلاة والسلام  هل هو طعامٌ ويسقين ما المراد بذلك؟ 

قال ، قولان لأهل العلم في معنى الحديث ؟ أو هو معنوي وليس حسيا ؟  فيشبع ويروى وشر�ً 

وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه «: يمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن ت

: أنه لو كان يطعمه أحدهما ؛ ويسقيه في �طنه من غير أن يكون أكلا وشر� في الفم لوجهين 

ر أنه أتي دِّ ولو قُ ، فإن المواصل هو من لا �كل ولا يشرب ،  مه لم يكن مواصلاً ويسقيه من ف

إني أظل عند ربي يطعمني (( ويأنه ر : اني . الثصلا فأكله لكان آكلا لا موامن الجنة بطعام 

، ر ولو كان من طعام الجنة والأكل في النهار حرام مفطِّ ، وهذا يتناول النهار ،  ))ويسقين

وقد وصف النبي عليه الصلاة ،  ا وإسقاءً فتبين أنه سمى ما يرزقه ويقيت قلبه ويغذيه إطعامً 

ثم ساق بعض الأحاديث  »..الذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من الإيمانلطعم و �والسلام 

يماَنِ مَنْ رَضِيَ ِ�ِ� رَ�� ((في هذا المعنى مثل حديث  ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ ((وحديث ، )) ذَاقَ طعَْمَ الإِْ

  .)) ونحو هذه الأحاديث فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ 

: ((فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ قال وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه : قال المصنف رحمه الله 

لْيُـوَاصِ  ن المغرب بمعنى أنه يصوم النهار ويضم إليه أكثر الليل فإذا أذَّ لْ إلىَ السَّحَرِ)) يُـوَاصِلَ فَـ

  . تكون أكلة السحر فطور وسحور له ، لا يفطر يكتفي �كلة السحر 
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وهذا أمر أ�حه عليه الصلاة والسلام وهو فَـلْيُـوَاصِلْ إلىَ السَّحَرِ)) ((فَأيَُّكُمْ أرَاَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ  قال

الأولى ترك ذلك ، والأولى عدم فعله  ، مباح لمن لا يجد في ذلك مضرة على نفسه مباح له ذلك

إليه وهو أمر يحبه الله  عةولو لم يكن في تركه إلا تعجيل الفطور والمسار ، ترك هذا الوصال 

لو لم يكن في  - وقد مر معنا شيء من الأحاديث في فضل الفطور وتعجيله-سبحانه وتعالى 

((فَأيَُّكُمْ في مسلم وهي فالوصال إلى السحر مباح بدلالة هذه الرواية ، ذلك إلا ذلك لكفى 

  .ك أولى ) لكن عدم ذلفَـلْيُـوَاصِلْ إلىَ السَّحَرِ)أرَاَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

رُ  أَفْضَلُ  َ�بٌ  يَامِ وَغَيـْ  هُ الصِّ
)١(

  

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أُخْبرَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى  -  ٢٠٢

الله عليه وسلم أَنيِّ أَقُولُ: وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ وَلأقَُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ 

. فَـقَالَ: فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنمَْ. وَصُمْ مِنْ قُـلْتُهُ �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي

مٍ  . قُـلْتُ: فإَِنيِّ أُطِيقُ  فإَِنَّ الحْسََنَةَ بِعَشْرِ أَمْثاَلهِاَ. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ؛ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

قاَلَ:  ،أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فإَِنيِّ قُـلْتُ:  ، صُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَينِْ قاَلَ: فَ  ، أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ 

يَامِ. فَـقُلْتُ: عليه السلام  فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً فَذَلِكَ صِيَامِ دَاوُد إنيِّ فوَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ

صُمْ  -شَطْرَ الدَّهْرِ  -((لا صَوْمَ فَـوْقَ صَوْمِ دَاوُد  وَفيِ رِوَايةٍَ: أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)) .

  يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً)) .

يَامِ إلىَ ا�َِّ صِيَامُ دَاوُد قاَلَ  هعَنْ و   ، : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ أَحَبَّ الصِّ

وكََانَ  ، وَيَـنَامُ سُدُسَهُ  انَ يَـنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَـقُومُ ثُـلثَُهُ كَ   ؛ الصَّلاةِ إلىَ ا�َِّ صَلاةُ دَاوُد وَأَحَبُّ 

  يَصُومُ يَـوْماً وَيُـفْطِرُ يَـوْماً)) .

*********  

                                                           

)
١

تقول  عطفأو ت »بابٌ أفضلُ الصیام«أنت مخیر إما أن تقول ، و وغیره وإذا عطفت بابُ أفضلِ الصیام، فقل أفضلُ  »بابٌ «إذا قلت  )

لأن ، غیرُه والصواب ؟ ما الصواب أن نقول وغیرُه أو وغیرِه  »بابٌ أفضلُ الصیام«ذا قلنا . نرجع أیضا للباب ؛ إ »الصیام بابُ أفضلِ «

لأنھا تكون  »بابُ أفضلِ الصیامِ وغیرِه«أما إذا عطفت قلت ، لغیر ھذا من المسائل  بحثٌ المسائل الآتیة فیھا بحثٌ لأفضل الصیام و

  وإن خفضت أفضل تخفض غیرِه . ، فإن رفعت أفضل ترفع غیرُه، معطوفة على أفضل ولیست معطوفة على الصیام 
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يَامِ وَغَيرِ  أَفْضَلِ  َ�بُ ((ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب  أي وغيره من المسائل المتعلقة  ه))الصِّ

  .�لصيام 

ن رضي الله عنه من اوكعَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ما أورد حديث  وأورد أول

ا عظيما في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه ا اجتهادً ا مجتهدً ا �سكً ان الصحابة وكان عابدً شبَّ 

بادة ورعايته لها وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى شاهد على عظيم عنايته �لع، وتعالى 

  .واهتمامه �ا 

أُخْبرَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنيِّ أَقُولُ: وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ : ((قال رضي الله عنه 

وهذه اليمين انطلقت من قوة الحرص الذي عنده على ، )) يمين �� قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ وَلأَ 

  .  »وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ وَلأقَُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ «، بة العظيمة فيها العبادة والرغ

اليمين الدالة على هذا الحرص  قبل أن نمضي في الحديث وتفاصيله والمعاني التي فيه انظر هذه

ولهذا ما أحوج ، ظر واقع كثير من الشباب وأبناء المسلمين الآن والضياع الذي يعيشونه وان

و�م محبة لهم لهم ومناقبهم وشمائلهم حتى تقع في قأخبار هؤلاء وسيرَ  يقرؤواالشباب فعلا إلى أن 

فإن قراءة ألأخبار هؤلاء من أنفع ما يكون في صلاح الشباب ، وحرص على اتباعهم 

  :قد قال القائل و واستقامتهم 

  الصاديد فحديثهم يجلو الفؤا    كرر علي حديثهم � حادي 

سلمين أتي وأصيب �لعطب ومرض القلب بسبب قراءاته ومطالعته وكثير من شباب الم

رض بمسبب ذلك النظر وتلك المطالعة والقراءة ل فتومشاهدته لأخبار التافهين والضائعين والهم

يطالعوا سير هؤلاء الأخيار فما أحوج شباب المسلمين إلى أن ؛ قلبه وضعف دينه ورقة إيمانه 

  .لهم المبرورة وعباد�م ونصحهم وبلاءهم الحسن في دين الله سبحانه وتعالى وأعما

�ا  واعتني »مَا عِشْتُ «)) انتبه لكلمة وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ((قال: 

القضية أن ليست ، أدومه  فإن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أحب العمل إلى الله؛ 

وإنما الشأن في المواظبة والمداومة وأن ، ثم تنقطع ا تجتهد يوم من الأ�م و�تي �عمال كثيرة جدً 

ا ينبغي على الإنسان ذوله، )) فإَِنَّ ا�ََّ لاَ يمَلَُّ حَتىَّ تمَلَُّوا((تعمل العمل وتداوم عليه ولا تمل منه 

ا يدخل في بعضهم مثلا أول م، اوم عليه ه الطريقة عمل يدذنفسه في عباداته � رتبأن ي

أو يصوم مثلا في ، طه وإقباله قوي فيقرر مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوم الاستقامة وهمته ونشا
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ستقامته ؛ فيتمكن في بدا�ت ا ا ويضع برامج قوية جداذالشهر عشرة أ�م ويقوم من الليل ك

ل نفسه جهدا ما يتمكن ستمرار لأنه حمَّ من الإتيان �ا والمواظبة عليها لكن ما يتمكن من الا

  .لمواظبة عليه من ا مثله

الأصل عندما يضع  -هذه فائدة مهمة تستفاد من هذا الحديث-فالأصل عندما يضع 

؛ مثلا يقول أصوم يوم من الشهر ، عليه ر ا يستمفي العبادة يضع بر�مجً  بر�مجالإنسان لنفسه 

ه بر�مجا تواظب عليه ما عشت مثل ما تعتبر  كحيات ستمر عليه فيتهذا خير عظيم يوم واحد و 

؛ ظب عليها اأو  أقوم من الليل ثلاث ركعات خمس ركعات، قال ابن عمرو رضي الله عنهما 

هذا جانب لابد أن ينتبه له  »ما عشت«فقوله . خير من أن تقوم ليلة كلها وتترك �قي الليالي 

هذه فائدة مهمة ؛ وم عليه المرء اعنهم أن العمل يدوهذا أمر يدركه الصحابة رضي الله ، المرء 

  .من هذا الحديث  ةستفادم

هذا فيه التثبت من ؛ و ت دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتثبَّ  ))فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُـلْتُهُ (( :قال 

  .الأخبار والتأكد منها 

  .أي أفديك �بي وأمي  ))فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُـلْتُهُ �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي((: قاَلَ 

هل معناها ما تستطيع ذلك مدة ؟ )) ما معنى لا تستطيع ذلك فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ((قاَلَ: 

يعني ممكن في نشاطك الآن قوة ، لا المراد المداومة ؟ هل هذا المراد ؟ شهر شهرين سنة سنتين 

، تمرار لام هو في المداومة والاس، لكن الكالصحة ممكن تستطيع سنة سنتين ثلاث و الشباب 

هذا ننتبه ، )) يعني لن تستطيع ان تداوم على ذلك ما عشت فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ((: قال 

ن أمج تعبدي ينبغي أن يضعه بشكل يداوم عليه ويضع من نيته �له كل من يضع لنفسه بر 

  .يداوم عليه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى 

صُمْ ؛ م في الباب اهذا توجيه ع؛ )) صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنمَْ فَ  فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ((قاَلَ: 

؛ القرار الذي قرره وهو أنك تصوم ولا تفطر وتقوم الليل ولا تنام اعدل عنه   ،وَأفَْطِرْ وَقُمْ وَنمَ 

، الليل ونم بعض الليل قم بعض ؛ وقم ونم ، م وأفطر بعض الأ�م �صم وأفطر صم بعض الأ

  .اعدل عن القرار الذي قررته وحلفت عليه 

مٍ وَصُمْ مِ (( هذه كانت ، )) كان من نيته أن يصوم الدهر كله الشهور كلها نْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

مٍ يصوم الدهر كله فقال له  ننيته أ تعتبر  ثلاثة أ�م إذا حسبتها ،)) ((وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ
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شر لأن إذا صمت ثلاثة أ�م من كل شهر فقد صمت عُ ، شر الدهر يعني واحد من عشرة عُ 

هذا كأنك صمت الدهر كله ؟  والحسنة بعشر أمثالها ماذا يكون ، الدهر إذا واظبت على ذلك 

صَوْمُ شَهْرِ ((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ، الله سبحانه وتعالى فضل 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ  صمت ثلاثة أ�م من كل شهر كأنما فإذا ، )) الصَّبرِْ وَصَوْمُ ثَلاَثةَِ أَ�َّ

إلى الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله  وإذا نظرت، مت عشر الدهر ص

�ا في أي شهر من ا كل إنسان يواظب على ثلاثة أ�م يصومها من كل شهر لا يفوِّ إذً ، 

  .صام الدهر كله  االشهور ومضى على ذلك إلى أن توفاه الله وهي عمل ميسر فكأنم

واظب على ثلاثة أ�م من كل شهر الكثير م، لعلنا ندخل اعتبارا من هذه الليلة بر�مج عملي 

يصومها  ا لعله يعزم من هذه الليلة ويجعل من بر�مجه اليومي ثلاثة أ�مكن من لم يكن مواظبً ل

ن أكن يجعله بر�مج ينوي تمكنا يصوم يوم واحد من كل شهر لوإن لم يكن م، من كل شهر 

والأولى أن يصوم هذا الصيام الذي اختاره النبي صلى الله ، ه في كل شهوره تبثيجعله بر�مجا ي

مٍ ((وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاالصيام قال له  ةعليه وسلم لهذا الشاب الحريص على مواصل  ، ))ثةََ أَ�َّ

ا أن يبدأ من هذا الشهر في بر�مج شهري يصوم ثلاثة أ�م من كل شهر فلعل من لم يكن مواظبً 

طه أو ، إن شئت أوله أو وسأي الشهر شئت  وهذه الأ�م الثلاثة من كل شهر صمها من، 

ئلت عن صيام عائشة لما سُ وم الاثنين أو جعلتها في البيض ، و قتها أو جعلتها في يآخره أو فرَّ 

  .  »من أوله وآخره ووسطه ؛من كل الشهر صام«: النبي صلى الله عليه وسلم قالت 

فالحاصل أن يجعلها بر�مجا يثبتها لنفسه فإن في هذا خير عظيم وسيأتي حديث أبي هريرة بذلك 

.  

مٍ ((: قال  )) وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ  ،أَمْثاَلهِاَسَنَةَ بعَِشْرِ فإَِنَّ الحَْ ؛ وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ((الذي أشرت إليه الحديث نظير هذا الحديث  صَوْمُ شَهْرِ الصَّبرِْ وَصَوْمُ ثَلاَثةَِ أَ�َّ

ان رغبة أن إذا كان للإنس يعني أيضا للتوضيح، )) يعني كأنما صمت الدهر كله صَوْمُ الدَّهْرِ 

سبحانه ثة أ�م من كل شهر فكأنما صام الدهر كله وفضل الله ه فليصم ثلاهر كليصوم الد

مٍ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ((واسع وتعالى    )) .وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

ق أفضل كتفي بثلاثة أ�م أطي)) عندي قدرة لا أريد أن أقُـلْتُ: فإَِنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ((

  .من ذلك 
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  . )) المسألة مسألة مواظبة إلى أن يموت قاَلَ: فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَينِْ ((

  .من صام يوم وأفطر يومين فكأنما صام ثلث الدهر )) قاَلَ: فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَينِْ ((

ا وأفطر )) ومن صام يومً يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً  قُـلْتُ: فإَِنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قاَلَ: فَصُمْ ((

  .ثم النصف  ، ثم الثلث، أولا العشر ؛  فانظر التدرج معه. يوما فكأنما صام نصف الدهر 

يَامِ ((: قال  وجاء )) إنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ففَـقُلْتُ:  . فَذَلِكَ صِيَامِ دَاوُد وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ

)) ؛ بمعنى أن صيام لاَ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ((: بي صلى الله عليه وسلم قال الروا�ت أن النفي بعض 

أفضل ، يام داود عليه السلام ا لذلك هو أفضل الصيام وهو صن كان مطيقً يوم وإفطار يوم لم

أفضل من الذي يواصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم  ، الصيام وهو أفضل من صيام الدهر

يَامِ أَ (( قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في  »أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ « له قال )) ولمافْضَلُ الصِّ

  . ))لاَ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ((بعض الز�دات 

يَامِ ((قال  يَامِ ((يفيد قوله عليه الصلاة والسلام  ))وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ أن أفضل  ))وَهُوَ أفَْضَلُ الصِّ

وكان رضي الله عنه ، الصيام على الإطلاق في حق من يقدر على ذلك صيام يوم وإفطار يوم 

ولهذا مع هذا الصيام الذي كان يصومه جاء في بعض ، عنده قدرة على الصيام عنده قوة 

بمعنى أن هذا الصيام ما كان يضعف  »كان لا يفر من الزحفو «الروا�ت في ذكر قوته ونشاطه 

لكن هذه القوة في ، بل على قوة ونشاط ويشارك في الجهاد ولا يفر لما آ�ه الله من قوة بدنه 

لما كبر  ، لما كبر رضي الله عنه وأرضاه ندم في آخر حياته لأن المسألة مواظبة، مرحلة الشباب 

 فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله؛ ما أصبح يجد القوة التي كان يجدها في مرحلة شبابه 

  .يه وسلم لصلى الله ع

)) يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً  صُمْ  -شَطْرَ الدَّهْرِ  - دَاوُد  ((لا صَوْمَ فَـوْقَ صَوْمِ  وَفيِ رِوَايةٍَ: قال :

  .هو أفضل الصيام في حق من كان مطيقا لذلك وهذا يفيد أن صيام داود 

يَامِ إلىَ ا�َِّ صِيَامُ  هعَنْ و : قال  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ أَحَبَّ الصِّ

  .المراد �لصلاة هنا صلاة الليل  ))وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلىَ ا�َِّ صَلاةُ دَاوُد ، دَاوُد

ثلاثة ؛ م الليل إلى ستة أسداس )) يعني يقسِّ هُ وَيَـنَامُ سُدُسَ  كَانَ يَـنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَـقُومُ ثُـلثَُهُ ((

آخر هذه نسخة  الواقع الذي نعيشه هذا شيء، ونوم من أول الليل أما الأسداس الأول ينام 

جهزة والآلات هذه نسخة جديدة في الحياة ع المدنية والحضارة والإضاءة والأجديدة في الحياة م
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فينام النصف الأول من الليل . لعشاء مباشرة ينامون من بعد ا؛ ما كانت هذه حياة الأولين 

ثم ينام السدس ، من النوم ثم يقوم في السدس الرابع والخامس من الليل ويصلي  ه�خذ حظ

يضة الفجر في نوم ليكون أنشط لفريضة الفجر ، وفر ا من الالأخير من الليل �خذ أيضا قسطً 

  . أنشط له لصلاة الفجر نفينام حتى يكو ، عند كل النبيين  وقتها هي وقت فريضةٍ 

صلاة والسلام أحب وهذا كما قال نبينا عليه ال)) يَـوْماً وَيُـفْطِرُ يَـوْماً  وكََانَ يَصُومُ ((: قال 

  .الصيام 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ  - ٢٠٣ ؛ رضي الله عنه قاَلَ: ((أَوْصَانيِ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بثَِلاثٍ  يْـ

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَركَْعَتيَْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوترَِ قَـبْلَ أَنْ أََ�مَ)) .   صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

********  

؛ )) أَوْصَانيِ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بثَِلاثٍ رضي الله عنه قاَلَ: (( يْـرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ قال 

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ((قال عليه الصلاة والسلام  ولهذا، الخلة أعلى درجات المحبة  :خليلي

ولو ، )) فهو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا مِنْ أمَُّتيِ لاَتخََّذْتُ أََ� بَكْرٍ 

أحدا خليلا لكن أصحابه اتخذوه عليه الصلاة  ذفهو لم يتخ، اتخذ أحدا خليلا لاتخذ أ� بكر 

  . »أَوْصَانيِ خَلِيلِي«ولهذا قال أبو هريرة ، ليلا والسلام خ

((أَوْصَانيِ خَلِيلِي ، ذكر العدد أولا لأن ذكره ابتداء أضبط في الفائدة وأمكن  ))بثَِلاثٍ ((

  .)) ثم ذكرها بثَِلاثٍ 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَركَْعَتيَْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوترَِ قَـبْلَ (( قد جاء هذا ؛  ))أَنْ أََ�مَ  صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

: الحديث وهذه الوصا� الثلاث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم قال 

وانتبه لمسألة المواظبة  »أَوْصَانيِ حَبِيبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِلاَثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ «

  .والمداومة 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ((: ثلاث الأولى من الوصا� ال )) فهذه وصية عظيمة مباركة صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

أوصى �ا النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه وأن يواظب عليها ما عاش حياته  
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مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ كلها  ن لأ دهربق أن هذا الصيام صيام للوعرفنا فيما س)) ((صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

  .الحسنة بعشر أمثالها 

وقت هو ووقت الضحى كما تعلمون ، )) ركعتان يصليهما في الضحى وَركَْعَتيَْ الضُّحَى((

يعني في رأي الناظر بتقدير النظر قيد ، يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح ؛ ع موسَّ 

هذا بداية ، فشمس أو اثنا عشر دقيقة ت ما يقرب بربع ساعة بعد طلوع الر �لساعادِّ رمح وقُ 

وينتهي بوقوف الشمس في كبد السماء وهو قبل الزوال في حدود ثلث ساعة ، صلاة الضحى 

وأفضل ، وقت  هكل،فصلاة الضحى وقتها بين النهيين . وهذا أيضا وقت �ي ، أو ربع ساعة 

الأَْوَّابِينَ حِينَ تَـرْمَضُ صَلاَةُ ((لفصال كما قال عليه الصلاة والسلام ا حين ترمض اوقت له

، وهذا الوقت الذي هو الوقت الذي ترمض فيه الفصال هو في منتصف الضحى ، )) الْفِصَالُ 

الساعات في حدود الساعة العاشرة تقريبا أو في حدودها قبلها بقليل أو بعدها بقليل في يعني 

وقد جاء ، لضحى فيستحب للمرء أن يصلي ركعتين في ا. هذا أفضل وقت لصلاة الضحى 

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، ((: عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر 

رٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تَـهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةٌ، وَأمَْ 

، )) فِ صَدَقَةٌ، وَنَـهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيجُْزئُِ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ يَـركَْعُهُمَا مِنَ الضُّحَىِ�لْمَعْرُو 

رء من صحة وعافية وقوى وحركة  �ا المشكر � على نعمه التي أمد الله الركعتينوفي هاتين 

  .الأعضاء والعظام والمفاصل إلى غير ذلك 

لمن يعلم من نفسه أنه لا يتمكن  أهل العلم محمولٌ  وهذا عند ))وترَِ قَـبْلَ أَنْ أََ�مَ وَأَنْ أُ (( قال :

لكن من يعلم من نفسه التمكن من القيام آخر ، من القيام آخر الليل فإنه يصليها قبل أن ينام 

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ، الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل 

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَـقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ((: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ودَةٌ، وَذَلِكَ فَـلْيُوترِْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَـقُومَ آخِرَهُ فَـلْيُوترِْ آخِرَ اللَّيْلِ، فإَِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُ 

الأفضل أن تؤدى في آخر الليل الثلث الأخير من الليل وهو الوقت الذي يتنزل فيه ف؛  ))أفَْضَلُ 

نْـياَ ((الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث  لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

لِ الآخِرُ فَـيـَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألَُنيِ فَأعُْطِيَهُ، مَنْ حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْ 

وقت مشهود في بعض الروا�ت محضور ، ثمين مبارك ، وقت فهو وقت ، )) يَسْتـَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ 



٣٥ 
 

يعني تحضر ملائكة الرحمة وتشهد هذه  ))رَةٌ محَْضُو ((في رواية  ))فإَِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ((

  الصلاة .

ائه الحسنى وصفاته العليا و�نه الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم �سمونسأل الله الكريم 

وأن لا يكلنا إلى ، وأن يصلح لنا شأننا كله ، ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علما أن 

ين ر� وللمسلمين والمسلمات والمؤمنيغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أموأن ، أنفسنا طرفة عين 

نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت  اللهم آتِ . والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 

ونسألك موجبات ، اللهم إ� نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ، وليها ومولاها 

 ا سليما ولسا�ً ونسألك قلبً ، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ، تك رحمتك وعزائم مغفر 

ونستغفرك لما تعلم إنك أنت ، ونعوذ بك من شر ما تعلم ، ونسألك من خير ما تعلم ، صادقا 

علام الغيوب . اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما 

�وِّن به علينا مصائب الدنيا ، اللهم متعنا �سماعنا وأبصار� تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما 

وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ، واجعل �ر� على من ظلمنا وانصر� على من عادا� ، 

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا 

  يرحمنا .

  اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك 

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلِّ 

  

  

 

   

  


